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  مجلة الهلال
  1997یولیو 

   1919أحد رموز ثورة ، فؤاد سراج الدین
  بقلم د. رءوف عباس

یعد فؤاد سراج الدین من أكثر قادة الأحزاب السیاسیة الحالیة فى مصر معاصرة لتطور الحیاة السیاسیة 
ذا كان قد اضطر إلى العیش فى  1923فى البلاد منذ دستور ٕ الظل منذ وقیام الحیاة النیابیة فى ظله، وا

قامت ثورة یولیو بالقضاء على الأحزاب السیاسیة، فان ذلك لا یعنى أنة قد انصرف تماما عن الاهتمام 
وان اقتصر ذلك على دائرة محدودة   –رغم القیود التى حدت من حركته–بما یدور على الساحة السیاسیة 

ر التعددیة الشكلیة التى أقامها من خلصائه، حتى استطاع أن یتزعم محاولة إعادة تأسیس الوفد فى إطا
السادات. ولكن السادات ظل یعمل من اجل الحیلولة دون إعادة تكوین الوفد، لا خشیة من شعبیة الحزب 

، فقد تآكلت تلك الشعبیة تدریجیا بعد عام 1919بالحركة الوطنیة المصریة وثورة  هالعتید الذى ارتبط إسم
وبلغ التآكل ذروته فى أعقاب ما أثاره   -الدین لعضویة قیادته العام الذى انضم فیه فؤاد سراج – 1936

من الغاء للمعاهدة والسماح بالكفاح  1951"الكتاب الأسود" الذى أصدره مكرم عبید، ولم تفلح حوادث 
فى استرداد تلك الشعبیة فكان من السهل على ثورة یولیو أن   –على استحیاء–المسلح فى منطقة القناة 

  من الساحة السیاسیة دون ادنى مقاومة.  تزیح الأحزاب

ولكن خشیة السادات من إعادة تكوین الوفد كانت ترجع إلى درایته التامة بشخصیة فؤاد سراج الدین الذى 
جملة  –فى نظرة –قد لا یقنع بدور محدد فى لعبة التعددیة السیاسیة، باعتبار أن ثورة یولیو كانت 

ى نحو ما بدا من خطابه الشهیر فى نقابة المحامین وبحكم كونه اعتراضیة فى تاریخ مصر المعاصر عل
أكثر السیاسیین المعاصرین قدرة على المناورة والمراوغة وما لبث "الوفد الجدید" أن اكتسب حق الوجود 

  بحكم القضاء. 

  التحالف وترابط المصالح 
  ، وفى الحیاة السیاسیة المصریة ؟فمن هو فؤاد سراج الدین؟  وما أبعاد الدور الذى لعبة فى قیادة الوفد

ینحدر محمد فؤاد سراج الدین من عائلة من اعرق عائلات كبار الملاك التى تداخلت عن طریق 
المصاهرة مع عائلة مناظرة لها هى عائلة البدراوى عاشور، وهى صیغة  تقلدیه للتحالف وترابط المصالح 
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الطبقة فى القرن التاسع عشر، بهدف حمایة  بین عائلات كبار الملاك فى مصر شاعت منذ نشوء تلك
  الثورة وتنمیتها والدفاع عن المصالح المشتركة لكبار منتجى القطن المصرى .

(حسبما جاء بالوثائق البریطانیة) وان كان یحرص دائما على الزعم بأنة غیر  1906ولد محمد فؤاد عام 
ولكن  1936م للترشیح لمجلس النواب عام تاریخ میلاده فأضاف إلیة خمس سنوات حتى یستطیع أن یتقد

تاریخا  1906، وبذلك یكون عام 1925من الثابت أنة كان عضوا باللجنة التنفیذیة لشباب الوفد عام 
منطقیا لمولده اللهم إلا إذا كانت اللجنة التنفیذیة لشباب الوفد تقبل صبیا فى الرابعة عشرة من عمرة، 

اسة قد بدأت بالتزویر فى تاریخ المیلاد وهو أمر یصعب تبریر عندئذ تصبح بدایة عمل الرجل بالسی
دوافعه، إلا فى إطار الحرص على عضویة مجلس النواب لاحتلال المقعد الذى شغله والده سراج الدین 
شاهین باشا حفاظا على مصالح العائلة، وهو تقلید شاع بین كبار الملاك فى مصر على مر تاریخ 

تفاظ الوالد بالمقعد لم یرتبط بالضرورة بالوفد فقد بدأ وفدیا ثم أصبح من مصر المعاصر، خاصة أن اح
  نواب حزب الإتحاد "حزب السراى" وختم عضویته بالمجلس مستقلا.

شتغل فؤاد سراج الدین بالنیابة لفترة قصیرة ثم استقال للتفرغ لإدارة أعمالة إوبعد تخرجه فى كلیة الحقوق 
تحسین الإنتاج الزراعى بأملاكه،  كما عرف بقدراته الشخصیة على  الواسعة، وعرفت عنة براعته فى

استثمار أمواله فى مشروعات مالیة متعددة وناجحة، ربطته بأصحاب المصالح المالیة فى البلاد من 
  مصرین وأجانب. 

  من مقاعد القیادة 
ن اختیار أعضاء القیادة وكا 1936بهذا الوزن الثقیل دخل فؤاد سراج الدین الوفد من مقاعد القیادة عام 

وهو أمر شائع أیضا بین سائر الأحزاب التى  -زعیم الوفد –من اختصاص مصطفى النحاس باشا 
. وقد زكى دخوله القیادة سخاؤه فى التبرع للوفد 1923شاركت فى الحیاة السیاسیة فى إطار دستور 

وزینب هانم الوكیل سلیلة أسرة عریقة  وذكاؤه الاجتماعى، والصداقة الحمیمة التى ربطت بین السیدة قرینته
من كبار الملاك جمعتها صلات مصالح ومصاهرة مع أسرة سراج الدین، والتى تزوجها مصطفى النحاس 

. وبذلك كان دخول فؤاد سراج الدین عضویة القیادة یتیح له الاقتراب كثیرا من الزعیم، 1934باشا عام 
ة والفتور الذى شاب علاقة  مصطفى النحاس بسكرتیر عام ومن ثم جاء الربط بین هذه العلاقة الحمیم

مظاهر امتعاض الحرس القدیم للوفد، أصحاب سابقة النضال  –إن شئت–الوفد مكرم عبید أو قل 
الوطنى من التحول الذى أدخله الزعیم على قیادة الوفد بضم جیل جدید من الأثریاء الكبار كان على 

  ادت حظوته عند مصطفى النحاس باشا. رأسهم فؤاد سراج الدین، الذى ازد

– 1942فبرایر  4یتضح هذا من الدور الذى لعبة لإقناع النحاس باشا بقبول تشكیل الوزارة خلال أزمة 
فقد انفرد بالنحاس باشا مع مكرم أثناء رحلة قیادة الوفد بالصعید  –وفقا لروایته للأحداث والملابسات
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القاهرة للقائه لأمر مهم، بل اقنع مدیر المدریة بتأخیر تحرك لیقنعه بتلبیة طلب الملك الحضور إلى 
بتلبیة دعوة الملك بتأثیر زینب هانم  هنع الزعیم بالسفر واستعان لإقناعالقطار المتجه  للقاهرة حتى یق

الوكیل على زوجها "الزعیم" وجمیعها دلالات على مدى الحظوة التى كانت لسراج الدین عند النحاس باشا 
فى النفوذ والحظوة ولعل ذلك  –یسترو الحزباالسكرتیر العام وم–احمة الوافد الجدید لمكرم عبید وعلى مز 

یبرر مزاعم من یذهبون إلى وجود دور فعال لسراج الدین فى توتر العلاقة بین النحاس ومكرم ولعل تلك 
رم باشا إلى جانب المزاعم وراء حرص سراج الدین على تزین حائط صالون بیته بصورة زیتیة كبیرة لمك

فبرایر  4صورة أخرى للنحاس باشا، وكأنة یرید أن ینفى هذه التهمة التى رماه بها من تناولوا حادث 
  بالدراسة . 1942

  نزاھة الحكم 
وعلى كل جاء "الكتاب الأسود" وما سببه من أزمة حول نزهة الحكم وما أسفر عنة من طرد مكرم عبید 

، واستقالة بعض رجال قیادة الحزب من الحرس القدیم تضامنا مع من الوفد (ثم سجنه بعض الوقت)
مكرم، جاء ذلك كله  لیمهد الطریق أمام فؤاد سراج الدین للاستحواذ التام على النفوذ فى قیادة الوفد، فقد 
أصبحت الغلبة فى القیادة لمجموعة سراج الدین من كبار الملاك الذین حلو محل من خرجوا مع مكرم 

صبرى باشا أبو علم الذى خلف مكرم فى سكرتاریة الحزب لم تكن له سطوة مكرم أو تأثیره،  وخاصة أن 
وأصبح معلوما للمشتغلین بالعمل السیاسى أن أبو علم سرعان ما یخلى الطریق لسراج الدین لیتربع على 

فى النحاس مقعد سكرتاریة الوفد ویلعب دور الربان الذى یوجه سفینة الحزب من خلال تأثیره على مصط
.  

ولا یعنى ذلك أن مصطفى النحاس باشا كان مجرد دمیة فى ید سكرتیر الوفد فكثیر ما كان یفاجئ 
سكرتیر الوفد بقرارات یصر علیها مثلما كان یحدث عند تشكیل الوزارات الوفدیة حدث هذا مع مكرم عبید 

ه. وكانت شخصیته تتسم كما حدث مع فؤاد سراج الدین ولكن مصطفى النحاس كان یحظى بسلطة أبوی
  بالبساطة وحسن النیة والثقة فى معاونیه، وهو باب واسع دلف من خلاله نفوذ من كسبوا  ثقة الزعیم. 

إذا عین وزیر للزراعة  1942فبرایر  4وجاء دخول فؤاد سراج الدین الوزارة بعد أسابیع من تشكیل وزارة 
ارة على هذه الدرجة من السعة التى نعرفها مارس وهى حقیقة متواضعة فم یكن اختصاص الوز  31فى 

 8-  1943یونیو 2الیوم وسرعان ما جمع فى یده حقیبتین أخریین هما الداخلیة والشئون الاجتماعیة (
، ثم جمع معها المالیة فى 1950ینایر 12) وفى وزارة الوفد الأخیرة عین وزیرا  للداخلیة 1944أكتوبر 

بعد حریق القاهرة، وبذلك كان یتمتع بقدر كبیر من  1952ینایر 27نوفمبر حتى سقوط الوزارة فى  11
  السلطة فى الوزارة الوفدیة الأخیرة. 
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  المھادنة مع القصر 
وقد لعب فؤاد سراج الدین دور المهندس لسیاسة المهادنة  مع القصر وان أجهد نفسه كثیرا لیثبت عكس  

اكسبه لشخصیة الجذابة والقدرة على المناورة ما ذلك، كان طموح الرجل كبیرا فله من الشباب والثراء وا
نفوذا واسعا داخل الحزب وخارجه جعله یبدو الوریث المنتظر لزعامة الحزب، وهیأ الرجل نفسه للعب هذا 
الدور.  ولما كان الوصول إلى الزعامة یقتضى الحفاظ على التراث النضالى للوفد الذى اختزل فى العمل 

الدین على أن یحتفظ الوفد  على مقاومة عدوان الملك على الدستور (وحقوق الأمة)، فقد حرص سراج
بهذه الواجهة فى أمور شكلیة تتصل بتعیین بعض كبار الموظفین وأعضاء مجلس الشیوخ مع التغاضى 

  عن أمور تتصل بالمصالح الحیویة للقصر حتى لا تصل العلاقة بین الوفد والقصر إلى طریق مسدود. 

الحكومة فى سوق القطن تلبیة لرغبة ملكیة  والأمثلة على ذلك كثیرة فى وزارة الوفد الأخیرة مثل تدخل
وتعدیل لائحة البورصة والمنحة المقدمة لمستشفى المواساة وقضیة عمولة كریم ثابت التى أدت إلى 
عداد  ٕ بطال عضویة بعض الشیوخ المعارضین للملك والوفد، وا ٕ إقصاء رئیس دیوان المحاسبات وا

ة للبرلمان وهى التشریعات التى قصد بها تكمیم مشروعات قوانین الصحافة التى  تقدمت بها الحكوم
الصحافة تلبیة للرغبة الملكیة (السامیة) وعمل نواب الوفد من الشباب على إسقاطها، مما أثار سخط 
الملك على سراج الدین باعتباره مایسترو الهیئة البرلمانیة للوفد، فكان على الوزرة أن تقدم ترضیات أخرى 

حة الفاسدة التى طالت بعض حاشیة الملك، فانتهى الأمر بإبعاد النائب العام فى  تحقیقات قضیة الأسل
ندرواس ممثلاً للحكومة المصریة لدى شركة قناة السویس وغیر ذلك أس الیإعن منصبه ومسألة تعیین 

  من التنازلات. 

بان الوزارة وقد علل فؤاد سراج الدین هذا التهاون من جانب الوفد فى مواجهة أطماع الملك وفساده،  
وبدأ  الكفاح المسلح فى قناة السویس،  1936كانت ترید الاستمرار فى الحكم لتحقیق هدف إلغاء معاهدة 

ثبتت الحرب العالمیة الثانیة أن "معاهدة الشرف أوالحق أن إلغاء المعاهدة كان مطلباً شعبیاً بعد أن 
على مصر بل كان مجىء الوفد إلى الحكم فى والاستقلال" التى ابرهما النحاس مع بریطانیا كانت وبالاً 

برضاء بریطانیا التى كانت ترید التوصل إلى اتفاق جدید یمتص غضب الحركة الوطنیة  1950ینایر 
المصریة، وعندما عجزت حكومة الوفد عن التوصل إلى اتفاق، لم یكن هناك مفر من إلغاء المعاهدة، 

مرسوم الإلغاء لأنه إن فعل ذلك،  خرج الوفد من الحكم  وما كان الملك لیجرؤ على الامتناع عن توقیع
منددة بفساد  1951شهیداً للوطنیة ووصم الملك بالخیانة، وخاصة أن المظاهرات ملأت الشوارع عام 

الملك، حركتها هذه المرة قوى سیاسیة بعیدة عن الوفد، ورغم العنف الذى واجهت به الشرطة تلك 
الرصاص على المتظاهرین، فإن الملك غضب على وزیر الداخلیة  المظاهرات والذى بلغ حد إطلاق

سراج الدین واتهمه بفتور الهمة فى مواجهة المظاهرات، أملا فى المزید من القمع للحركة الشعبیة 
  الاحتجاجیة. 
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ا أما الكفاح المسلح فى القناة فقد استدرجت إلیه الوزارة  استدراجاً إذ بدأت الحركة دون ترتیب من جانبه
ولعبت قوى سیاسیة أخرى الدور الأساسى فیها، فكان دخول الحكومة فى التنظیم وتوفیر فرص العمل 
للعمال المصریین الذین غادروا القاعدة سبیلا لإبقاء الكفاح المسلح تحت السیطرة، وهو ما عبر عنه فؤاد 

ح الحكومة لتلك "الحوادث" وأنها سراج الدین لأحد رجال السفارة البریطانیة أثناء الأزمة، فأبدى عدم ارتیا
تسعى لاحتوائها وأنها لا تنهج إلا السبل السلمیة لحل القضیة المصریة والوصول إلى تسویة مع بریطانیا، 
ولكن عجز الحكومة عن احتواء الحركة وتفاقم الأحداث التى بلغت ذروتها بالعدوان على مبنى المحافظة 

د رجال الشرطة فى الدفاع عنها بأوامر من وزیر الداخلیة فؤاد ) وصمو 1952ینایر  25فى الإسماعیلیة (
سراج الدین، عجل بحریق القاهرة لإیجاد مبرر لإسقاط الوزارة فبمجرد إعلان الأحكام العرفیة أصدر الملك 

  . 1952ینایر  27مرسوم إقالة الوزارة فى 

توجیه إصبع الاتهام إلى فؤاد  ومن الجدیر بالذكر أن الصحافة الممالئة للملك والإنجلیز حرصت على
سراج الدین باعتباره الوزیر المسئول عن الخسائر التى نجمت عن حریق القاهرة، وأشاعت انه كان یعقد 
صفقة شراء عمارة عندما كانت القاهرة تحترق، وكان القصد من تلك الدعایة البحث عن كبش فداء 

المخابرات البریطانیة كانت ورائها، رغم عدم  للتغطیة على اخطر جریمة ارتكبت فى حق مصر، لابد أن
 ، وجود دلیل مادى على ذلك، فذلك شأن العملیات التى تنفذها أجهزة المخابرات، لا تترك وراءها دلیلاً
ومهما قیل عن براءة الملك من الاشتراك فى هذه المؤامرة،  فقد كان سلوكه أثناء الحوادث یشى  بضلوعه 

فؤاد سراج الدین المسئولیة، دق المسمار الأخیر فى نعش الوفد، فقد كان  فیها وكان القصد من تحمیل
الجمیع یعلم حقیقة الدور القیادى البارز لسراج الدین فى الوفد والحكومة، ومن ثم كانت إدانته مطلوبة 

  لإدانة الوفد وقطع الطریق علیه للوصول للحكم. 

  إبراء ذمة الوفد 
، 1952د جراح الوفد واختار إبراء ذمة الوفد أمام بریطانیا، ففى ربیع ولكن فؤاد سراج الدین سعى لتضمی

تم لقاء غیر رسمى بینه وبین مسئول كبیر فى السفارة حرص خلاله على تأكید أهمیة الوفد كعنصر فعال 
لتحقیق الاستقرار السیاسى وان وصوله للحكم یخدم مصالح بریطانیا لأنها لا تستفید من بقاء المسألة 

یة دون حل وان أحداً على الساحة السیاسیة لا یصلح كطرف فى التفاوض مع بریطانیا سوى المصر 
الوفد، وحللت الخارجیة البریطانیة تلك الرسالة غیر الرسمیة التى نقلها رجلها بالقاهرة وانتهت منها إلى أن 

  لك العرض. الوفد لم یعد یتمتع بالمصداقیة التى كانت له فى الثلاثینیات، وصرف النظر عن ذ

یؤید الوزارات التى تعاقبت عن الحكم   -بتوجیه من سراج الدین-وظل البرلمان ذو الأغلبیة الوفدیة  
  ، لیثبت للملك حسن نوایا الوفد، لعل وعسى. 1952مارس  24حتى حل المجلس فى 
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، ووراثة الزعامة. وجاء قیام ثورة یولیو لیقطع الطریق على أمل سراج الدین فى بعث الوفد، والعودة  للحكم
كان النحاس وسراج الدین یقضیان أجازة الصیف معاً فى أوروبا عند قیام الثورة، فعادا  على عجل 
وسارعا  بتقدیم التهنئة إلى مجلس قیادة الثورة فواجههما الضباط بفتور شدید. ولعل سراج الدین كان 

من أولئك الضباط الشباب،  فقد جاء  الوحید فى هذا اللقاء الذى یعلم انه قد ضیع  فرصة الاقتراب
وفق ترتیب خاص لعب وجیه أباظة دوراً –بعضهم للقائه أثناء وجود الوفد فى الحكم وخلال معركة القناة  

ولمح الضباط بإمكانیة الإقدام على عمل ما من جانب الجیش، ولكن سراج الدین حرص فقط على   - فیه
ل فى تبریر ذلك الموقف البارد بعد ذلك بسنوات (فى لقاء مع معرفة أسمائهم وأهدافهم ومن وراءهم. وقا

احد الباحثین) انه كان على یقین أن ولاء ضباط الجیش للملك لیس موضع خلاف، وانه كان علیه أن 
  یتشكك فى نوایا أولئك الضباط. 

الدین وبضع وسرعان ما دارت عجلة الحوادث بالصورة التى أدت إلى إلغاء الأحزاب، واعتقال فؤاد سراج 
وزراء الوفد وتقدیمه للمحاكمة بتهم  الفساد السیاسى بهدف إسدال الستار على دورهم فى الحیاة السیاسیة. 

لكل ما اتخذته الثورة من إجراءات اقتصادیة (تحدید الملكیة،  التأمیمات،    - بالطبع–وتعرض سراج الدین 
قب، حتى قرر السادات أن یسمح بقیام نظام الحراسة)، ولكن ذلك لم یبعده عن متابعة الحوادث كمرا

حزبى فى إطار دیمقراطیة شكلیة، فأعلن سراج الدین عن نیته لتكوین حزب سیاسى، وتقدمت مجموعة 
  من الوفدیین وغیر الوفدیین بطلب تأسیس "الوفد الجدید" الذى رفضته لجنة الأحزاب واقره القضاء. 

من جانب السادات وأجهزة السلطة أو من جانب رجال ولكن الضجة التى صاحبت عودة الوفد، سواء 
الوفد أنفسهم، لم تساعد الحزب على استعادة شعبیته المفقودة التى كشفها قرار إلغاء الأحزاب عام  

یوم اقتراح البعض على النحاس أن یتزعم عملاً احتجاجیاً ضد القرار، فاعتذر لناصحیه بان احد  1953
وقف حركته، ودهم قطار الثورة الوفد وغیره من الأحزاب التى تداولت مقاعد لا یستطیع التصدى للقطار لی

، لأنها كانت فى حقیقة الأمر قیادات بلا قواعد حقیقیة، وكان الوفد یجتر 1923الحكم فى إطار دستور 
 ولا یزال دون أن یطرح حلولاً للأزمة السیاسیة والاجتماعیة وكانت الجماهیر قد انقضت 1919تراث ثورة 

  من حوله قبل الثورة. 

وهكذا جاءت عودة الوفد بزعامة سراج الدین بمثابة إقامة منتدى یضم الموتورین من ثورة یولیو المترحمین 
على ماض سحیق، ولا یكاد یحس بوجود الحزب احد إلا من خلال جریدته، التى عادت إلى لعبة مهادنته 

ة ومن عجب أن یستمر سراج الدین فى توجیه القصر، مكتفیة بالوجود الرمزى على الساحة السیاسی
  الحزب بنفس الآلیات التى عفى علیها الزمن، دون استیعاب حقیقى لدروس التاریخ. 

 


